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  .وھبنا التوفیق والسداد ومنحنا الثبات وأعاننا على إتمام ھذا العمل الحمد � الذي 
  

  : نتوجھ بجزیل الشكر الى كل من
  
 لطرش عبد الله"الھیئة الإداریة للمركز الجامعي قسم أدب جزائري على رأسھم الأستاذ الدكتور "

 .  .مسیرتھم الجامعیةالذي عبّد الطریق لجمیع الطلاب لإتمام 
 

 الذي بث في نفوسنا روح الأمان ونحن نتخطى " منوني نور الدین " الشكر موصول للأستاذ الدكتور
 . عقبات الامتحان 

 

 إلى كلینا فقد سخرنا الله لبعضنا البعض حتى نحظى بھذا العمل الذي كاد یكون مستحیلا . 
 

  مغربي رضا"إلى الأستاذ المشرف الذي لم یبخل علینا بتوجیھاتھ الدكتور ." 
 

  إلى الفریق التربوي لمدرسة قادة بلحاج وكل من ساھم في إتمام ھذا البحث . 
 

  كما نتقدم بالشكر الجزیل لعمال مكتبة حمادینة على سعة صدرھم راجین من المولى 
 

  .دوام التفوق والنجاح
 
 

 الباحثتان
 

 شكر وعرفان



 مقدمة
 

  أ
 

  

الحمد الله و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد صلى االله عليه و سلم و آله وصحبه أجمعين  

  : ا بعدأمّ 

شغل تفكيرنا  تساؤل عن  عن فكره و أحداثه و حضارته و تقاليده، و لطالما ذي يعبرّ مجتمع عربي أدبه الّ  لكلّ 

لاع على الأدب الجزائري طّ غبة دفعتنا إلى الاهذه الرّ ،راقته وجود أدب جزائري خالص ، أدب له جذوره و ع

القديم فكانت دراسات و أبحاث الناقد عبد الملك مرتاض المنبع الذي ارتشفنا منه أول قطرة زادت شغف 

  :الية اضع على المراجع التّ لاعنا المتو بعد اطّ . ة البحثمادّ  البحث بل حبّ 

 رّ كتاب الدّ   - ار، و ـ محمد طمّ ، و تاريخ الأدب الجزائري ل-ردراسة في الجذو  -" الأدب الجزائري القديم"  

ذ اخترنا إى البحث و موضوعه فقد ظهر منح،د بن رمضان شاوش لمحمّ ،اد بن حمّ  رمن شعر بك - ادالوقّ 

  حديثة بدراسته من منظورراسة ، لنصبغه صبغة ة للدّ الخصوص مادّ الشعر الجزائري و شعر بكر بن حماد على 

ة تقوم على نقديّ ه، و مقاربة ستنطاق هذا الشعر الجزائري القديم و محاورته في قراءة تأويليّ وذلك لاالنقد الثقافي، 

عر سة الشّ رااقد يوسف عليمات في ددلوجية المضمرة فيه، معتمدتين في ذلك على تجربة النّ قراءة الأنساق الأ

لة في فهرس المراجع و بالإضافة الى مراجع أخرى أجنبية و عربية مفصّ " سقيقد النّ النّ "الجاهلي من خلال كتابه 

ها لأدب الجزائري القديم لكنّ حول اة دراسات سابقة راسة الى الوقوف على عدّ وقد دعت الدّ ،المصادر 

قد عري من منظور النّ ص الشّ ي النّ تلقّ :( ة نذكر منها ميّ أخرى  علو ،ة ة أو سيميائيّ دراسات في معظمها أسلوبيّ 

بوزنون ل ) يهرتي اد التّ بن حمّ  ة من حياة بكرالجوانب العلميّ ( براهيمي ،جامعة بسكرة ، و إخديجة ــــلـ) قافي الثّ 

سلوبية مقاربة أ_ يهرتي اد التّ ن حمّ بلدى بكر أدوات التعبير الشعري ( ومبروك ومغراوي محمود ، جامعة الجزائر ، 

ودان سلامية بالسّ عة وهران و دراسة من أم درمان الإهاجر بن شريف ، جام) ن لرثائية ابنه عبد الرحم_ 

معظمها دراسات ) ه232_ه132(في تطور الأدب في العصر العباسي ام و ثقافتهمأثر الحكّ ( نه ب معنو 

ة تيهرت  اختيار مرثيّ الجديد في بحثنا هو  أنّ  لاّ إلجزائري القديم ، خاصة شاعرنا ، اختلفت في تناولها للأدب ا

ضافة الى مختارة ه الابن بالإ، و مقارنتها مع مرثيّ قافي قد الثّ و قراء�ا قراءة من منظور النّ ،كمرثيه مكان 

تتحمله اللغة الشعرية وهنا تكمن أهمية البحث في كونه يحاول إثبات علاقة الفرد بالمكان ،وما ،) الاعتذار (

اد ؟ الاعتذار لبكر بن حمّ  مختارةثاء و لتها مختارتي  الرّ ة التي تحمّ ، فما هي الأنساق الأدلوجيّ أنساق مضمرةمن 

وهل فعلا يمكن ربط نسق منذ القرن الثالث هجري بن ؟ ه الاه المكان و مرثيّ لاف بين مرثيّ وهل يكمن اخت

  .ش؟يبنسق يسري في حاضرنا المع

قدية ، و تطبيقا لمبدأ النّ  قراءةه الأنسب لهذه القافي لأنّ اعتمدنا المنهج الثّ  للإجابة عن هذه التساؤلات ،   

  :   منا البحث الى فصلين فكيك  ، و قد قسّ حليل و التّ ا ببعض آليات التّ كامل المنهجي  ، استعنّ التّ 

فصيل والعرب، وتم التّ ين قافي عند بعض الغربقد الثّ حول مصطلح النّ  االفصل الأول تمهيد راسة فيتتناول الدّ    

تي ستساعدنا في قراءة الّ و قافي سق الثّ ة النّ سيميائيّ الثاّني سق الأدلوجي وعلاقته  بالأدب، و لنّ أحدهماا بحثينمفي 



 مقدمة
 

  ب
 

ة طبيقيّ راسة التّ ة تعتبر حجر أساس للدّ ها مفاهيم نظريّ عري ، كلّ ص الشّ المتوارية في النّ    les codesفرات  الشّ 

  .  في الفصل الموالي

ة على مرثيتي بكر بن ظريّ طبيقي و ذلك بإسقاط المفاهيم النّ راسة في الفصل الثاني طابعها التّ أخذت الدّ      

ة في العصر اد و مقطوعة الاعتذار ، لكن لم يمنع ذلك من تمهيد تناولنا فيه أهم المذاهب والفرق الإسلاميّ حمّ 

عر عريف بالشّ مبحث للتّ و ، لمنطقة تيهرت وتاريخ نشأ�ا الجغرافيقع المو و ة منطقة المغرب الأوسط، اسي خاصّ بّ الع

أما الخاتمة فقد تضمنت أهم   .يهرتياد التّ اعر بكر بن حمّ عريف بالشّ كما أدرجنا التّ ،الجزائري في العصر الرستمي 

  .نتائج البحث

كاتب أوكاتبين خاصة فيما اقتصرنا على  افتقدنا تنوعهاف لذا رهم الصعوبات التي صادفتنا قلة المصادأومن بين 

  .ئري القديميتعلق بالأدب الجزا

كر الجزيل للأستاذ المشرف محمد رضا مغربي على توجيهاته التي أنارت درب بحثنا  كما نشكر كل م بالشّ نتقدّ 

  .عداد هذا البحث المتواضع إفي من ساهم من قريب أو من بعيد 

  م 26/02/2022: الباحثتان                                                                       
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  :تـــمهيد 

لى إلاصطلاحية، ويختلف من حقل معرفي ن مصطلح الثقافة عام وفضفاض في دلالاته اللغوية واأمن المعلوم 

  .فالنقد الثقافي يعني بالمؤلف والسياق والمقصدية والقارئ والناقد خر آ

ناء تحديده للمصطلح عند الثقافة وعبر مصطلح النقد الثقافي وقد توقف أث طلقأول من أيعد ليتش فنسنت 

خلاقية قتصاد والتنظيم الاجتماعي والقيم الأومتعددة الأجوبة يدخل فيها الا) نشيطة وحية(بنامية "عنها

والاهتمامات الفكرية والتقاليد والمعتقدات الدينية والممارسات النقدية والأبنية السياسة وأنظمة التقييم والمعنوية 

  .1"العينية

معنى ذلك أن الناقد يوظف  2"نشاط وليس مجالا معرفيا خاصا بذاته"رثر برجر فيعرف النقد الثقافي آأما الناقد 

الراقي المفاهيم التي قدمتها المدارس الفلسفية والاجتماعية  والنفسية والسياسية ، ويقوم على تطبيقها على الفن 

ساليب الهيمنة والسيطرة المختزلة في أديولوجية و شكالات الإنظمة الثقافية والإكتشاف الطاقات والأفقط ،لا 

  .النصوص برمتها

�شاط فكري یت�د من الثقافة �شمولیتها موضو�ا لبحثه وتفكيره " ٔ�ما النقد الثقافي من و�ه نظر ف��ان الرویلي وسعد البازغي     

  .3"وسماتهازاء تطوراتها قفإ وبعبر عن موا

وینحو الناقد الجزا�ري بعلى حف�اوي م�حى �رٓ�ر ا�زا�رجر في جعل النقد الثقافي حقلا من حقول المعرفة م�عدد المرجعیات �لى    
5."�شاط ل�س مجالا معرف�ا قائما في �د ذاته"نه �ٔ اعتبار 4

                                                           

  .104ص ،)1ج(،محمد يحي:ترلى الثمانيناتإالنقد الأمريكي من الثلاثينات ،ليتشفنسنت بي   1

  . 30ص ،)603العدد م2003ا�لس الأعلى للثقافة (ورمضان بسطاويسي  براهيمإوفاء :ترالنقد الثقافي ،يزابرجر إآرثر 2

  .305ص،)م2010يوليو  17مركز الثقافي العربي،(،  دليل الناقد الأدبي،ميجان الرويلي وسعد البازغي 3
4
 

  .11ص،)م2007يناير 1منشورات الأخلاقية ،(،مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن،بعلي حفناوي 5
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وبذلك يكون النقد الثقافي ،هو النقد الذي يهتم بدراسة الممارسات الخطابية داخل النص ولا يهتم بالأدبيات 

  .ن النص مادة خامأفحسب بل يهتم بالمضمر الكامن بين ثنايا هذا الخطاب على اعتبار 

ة ومجازات شكلية ا رموز جمالي�أالخطابات الجمالية والفنية على النصوص و من ثم لا يتعامل النقد الثقافي مع 

سية والاجتماعية نساق ثقافية مضمرة تعكس مجموعة من السياقات الثقافية التاريخية والسياأا أ�موحية ،بل على 

دب الجمالي ،ليس لأهنا يتعامل النقد الثقافي مع ا ومن" نسانيةخلاقية والقيم الحضارية والإوالاقتصادية والأ

  1"كثر مما تعلنأ يؤدي وظيفة نسقية ثقافية تضمر باعتباره نصا ،بل بمثابة نسق ثقافي

  :النسق الثقافي

يعتبر النسق الثقافي من أهم المفاهيم التي حظيت باهتمام النقاد ،فتعددت تعريفاته واختلفت من ناقد غربي الى    

  . ناقد عربي

ي ابتدعه يوسف عليمات في  ذالعناصر المكونة للنقد النسقي ،هذا المصطلح الهم إن النسق هو أحد أ  

في سياق طروحات فاعلة في الخطاب النقدي المعاصر من "  categorical criticismالنقد النسقي "كتابه

  2"النقد الاجتماعي"النقد السياسي و " و" النقد الثقافي"و " النقد المعرفي"و " النقد الحضاري" قبيل

يتسم من حيث هو "فباعتبار النسق هو العنصر المركزي في الحضارة والمعرفة والثقافة والسياسة وا�تمع ، ولأنه   

لا بالقراءة الفاحصة إالتي لاتنكشف ا�ازي ليمرر جدلياته ومضمراته نظام بالمخاتلة ،واستثمار الجمالي و 

critique reading "3 لثقافية تستدعي النظرة الثاقبة للناقد المتحري الذي ن القراءة النقدية للأنساق اإ، ف

 .يربط النص بخارجه من سياقات تاريخية وسياسية واجتماعية 

النسق يتحدد بوظيفته ، "وذهب الناقد السعودي عبد االله الغذامي وهو أحد رواد النقد الثقافي المعاصر إلى أن 

دهما يتعارض نسقان أو نظامان من أنظمة الخطاب أحو هذا يكون حينما ...... وليس عبر وجوده ا�رد،

                                                           

  .4ص،)م2016، جامعة ام البواقي ، مذكرة نيل شهادة ماستر(،واقع النقد الثقافي في المغرب العربيرياض بوعافية ،1

  .9ص)1ط,م2015التوزيع الأردن الأهلية للنشر و  (، النقد النسقي تمثيلات النسق في الشعر الجاهلييوسف عليمات ، 2

 .9المرجع نفسه ص 3
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النسقية على النص  فالغذامي اشترط في دراسته "1والآخر مضمر ، يكون المضمر ناقصا و ناسخا للظاهرظاهر 

ته هي استخلاص مالثقافية حسب ما أورد ، فكانت مهالجمالي والجماهيري ، والجمالي هنا مقياس الرعية 

ديوان العرب موضحا ذلك بأسس نظرية ) الشعر(تي مررت للشخصية العربية عبر القبحيات من الأنساق ال

  .ومنهجية

ضرورة الاهتمام بأنظمة الخطاب و الممارسات الدالة من كل الأنواع مثل الفيلم والتلفاز "أما انجلتون تيري فيرى 

  .2"وعيصوغ أشكالا من الوعي واللايوالقص ولغة العلم وكل ما من شأنه أن يحدث آثارا و 

في مقال له نجلتون وسع  من دائرة النسق الثقافي ليشمل كل أنواع الإنتاج الإنساني ، وهو ما يشير إليه برنكلمان إف

حين ما يربط التناص بالخطابات الدينية و الثقافية والسياسية والتي تشكل ) جتماعي التفكيكية والنص الا( 

هنا يغدو النص الأدبي من منظوره شبكة من الأنساق ظاهرة بدورها النص العام أو النص الاجتماعي ، ومن 

  3.وخفية اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية ودينية

مخاتلة قادرة على  التمنع، ولا يمكن كشف دلالا�ا "من خلال ما سبق يبدو جليا أن الأنساق الثقافية تكون      

فية للمجتمع، وتكوين جهاز معرفي ابستمولوجي من لدى النامية إلا بإنجاز تصور كلي حول طبيعة البني الثقا

  .4"المؤول الثقافي لفك شيفرات المحتملات النسقية

وبما أن مفهوم النسق ارتبط بمصطلحات و دراسات ما بعد النيبوية والدراسات الثقافية في مثل أطروحات كل من "

والتقويض والهيمنة والزنجية والهامشي والتهجين ادوارد سعيد وفوكو وغرامشي حول الاستشراق ، الهوية والسلطة ، 

  .5"، فقد أكدت أن النسق يدرس في سياقاته التاريخية التي تتمحور في جدلية التابع والمتبوع

  

                                                           

 22مجلة بابل العلوم الانسانية ا�لة (،سيرورة النقد الثقافي عند الغربعبد االله حبيب التميمي وسحر كاظم حمزة الشجيري ، 1

  .167ص، )م2014:  1العدد

  .167صالمرجع نفسه، 2

  .77ص،)3طم،2005مركز الثقافي العربي المملكة المغربية ( النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية،بد االله الغذاميع3

  .21ص النقد النسقييوسف عليمات ،  4

  .20المرجع نفسه ص 5
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 :النسق الأديولوجي

) لوجيا(Logieفكرة أو أفكار) IDEAإيدي ( ديولوجيا من حيث معناها اللغوي إلى شطرين إتنقسم كلمة    

  .1» في أصلها الفرنسي علم الأفكار ، لكنها لم تحتفظ بالمعنى اللغوي« ,علم 

هذا التعدد جعل الكتاب العرب يعجزون  "منظومة فكرية ، عقيدة، ذهنية إلخ "فقد تغير معناها حين ارتبط بـ    

من تعريبه )يا ديولوجمفهوم الإ( بينما استطاع الناقد عبد االله العروي صاحب كتاب·عن ترجمتها بكيفية مرضية 

لذا أقترح أن نعر�ا تماما وندخلها في قالب من ":مشيرا له بكلمة أدلوجة مطبقا عليه اشتقاقات اللغة العربية يقول 

  .2"ستعمل فيمايلي كلمة أدلوجة على وزن أفعولة أقوالب الصرف العربي وسأعطي المثل ف

يديولوجيا وانتصارا للغتنا العربية التي عرفت منذ إاعترافا منا بجهود الناقد العربي عبد االله العروي في ترجمة كلمة    

نجلتون إتيري يديولوجيا، يقول إفضلنا توظيف كلمة أدولوجة بدل ،القدم بمرونتها واحتضا�ا لمختلف لغات العالم 

يولوجيا تدلنا غلى الطرائق الخيالية التي يختبر الناس بوساطتها العالم يدن الإإ":يديولوجيافي كتابة النقد والإ

الواقعي،وهذا بالضبط ما يفعله الأدب حيث يشعرنا بأننا نعيش ظروفا معينة بدلا من أن يقدم لنا تحليلا مفهوميا 

لى درجة ندرك إه يديولوجية ولكنه يعمل في الوقت نفسه على تبعيد نفسن الأدب عالق بشبكة الإإلظروف ،لهذه ا

  .3"يديولوجية التي يصدر عنهافيها المنابع الإ

نجلتون من خلال القول السابق العلاقة بين الأدلوجة و الأدب ، والذي نفهم من خلاله أن إيقدم لنا تيرى     

المنابع (تشاف المؤلف مهما حاول إخفاء أدلوجته تحت رداء جمالية النص إلا أن الناقد الثاقب النظر يستطيع اك

  . والتي نسميها بدورنا الأنساق المضمرة داخل الظاهرة الأدبية المدروسة) يديولوجية الإ

                                                           

  .9ص ، )م2012 ،8ربي الدار البيضاء المغرب ط المركز الثقافي الع(،  يديولوجيامفهوم الإعبد االله العروي ، 1

  . 9المرجع نفسه ص2

  . 11ص ،)م1992 ،المكتبة الوطنية عمان(،، ترجمة فخري صالح  يديولوجيةالإو لنقد التون ، إنجتيري 3
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عندما ندرس تأثير أية أدلوجة على الفكر ، فإننا نبحث في الحدود الموضوعية التي ترسم أفق ذلك الفكر  "  

ور التاريخي الذي يمر به ا�تمع ككل حدود الانتماء إلى أدلوجة سياسية وحدود الد: والحدود من أنواع ثلاث 

  .1"وحدود الإنسان في محيطه الطبيعي 

لدراسة النسق الأدلوجي وجب على الباحث أن يقف على مستويين ، المستوى الأول باعتبار أن الأدلوجة     

تعكس الواقع  أ�ا لا وفاء وأمانه، والمستوى الثاني هو حكم الباحث علىقة مطابقة للواقع فيصفها الباحث بحقي

 2.لتزم مستوى واحد فعليه الحكم من منطلق الحق والباطل، أما إذا ا

  :سيميائية النسق الثقافي

- م1837( سوسيرلعالم اللغوي السويسري فريدناندديعند ا  semiologyعرف مصطلح سيميولوجيا 

ن يكون جزءا من علم أويمكن لهذا العلم " ، علم العلامات )علم ( logie)علامة (semioوترجمته) م1913

بمعنى أن هناك علاقة بين علم 3"النفس الاجتماعي ، و علم النفس بشكل عام ، ويدعى هذا العلم السيميولوجيا

  .العلامات والحياة الاجتماعية

فقد أطلق على هذا العلم الجديد اسم )  م1914ـ_م1839(أما الفيلسوف الأمريكي شارلز ساندرس بيرس "  

إذ يبرهن على أن علم الإشارات بالغ الأهمية لأن الكون في حقيقته وكنهه  SIMIOTICS "4السيميوطيقا 

ماهو إلانظام للإشارات ، فكل شيء يمكن رؤيته على أنه يعتمد بطريقة أو بأخرى على شيء  آخر يوضح معناه 

  .5"ولذلك فإنه يعمل كإشارة أو رمز

كما أشار   ،ستعارات والكناية ، إذ تعتبر أساليب لتقديم المعنى لأدبي لا يخلوا من التشبيهات والاوبما أن النص ا   

تلعب دورا بالغ " فإ�ا عبارة عن رموز وعلامات قابلة للتأويل ، فهي  ،لذلك عالم اللغويات رومان جاكبسون 

من  وهي ليست مجرد وسيلة لغوية يستخدمها الشعراء وغيرهم،تفكيرنا الأهمية في الأسلوب الذي نفكر به ويعمم 

                                                           

  . 12ص،يديولوجيامفهوم الإروي ، ععبد االله ال1

  . 12ص  ،يديولوجيامفهوم الإروي ، ععبد االله ال2

3Channdler daniel semidics / the pasics rout/ edg23نقلا عن يوسف علميات ص   

  .23ص،النسقيالنقد يوسف عليمات ، 4

  .18ص،)1طم 2003(سطاويسيوفاء ابراهيم ورمضان  :تر،  النقد الثقافي تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسيةرجر ، يزابإآرثر 5
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الكتاب لتعميم أنواع معنية من الاستجابات العاطفية ، بل إ�ا جزء أساسي من الأسلوب الذي يفكر به الإنسان 

  .1"ويتصل به

،وكذلك اجتماعية التي تجعل معنى الظاهرة ممكنة الثقافية في إطار المواصفات الاالسيميوطيقا تفحص معنى الظاهر "

  .2"التي يجعل الناس مدلولا�ا حقيقة واقعة  CODESخلال الشفيرات  البنى التي تمنح ذلك المعنى ظهورا من

على ضوء المفاهيم السابقة ، وباعتبار النص الأدبي ظاهرة ثقافية نخلص إلى أن السيميوطيقا هي استنطاق     

في يتم ذلك بوضع النص مكونات النص من خلال فك شيفراته ورموزه بناء على تأويلات الناقد أو الباحث ، و 

جتماعية والتاريخية والإيديولوجية والنفسية موضحا انعكاسه على الواقع المعاش بمعنى ربط الماضي سياقاته الا

  .3"هو أن تجعل الحاضر موصلا بالماضي "بالحاضر ، تقول بالسي كاترين أن التحليل النسقي للنصوص 

إلى التركيز على النسق   الفصل الثانيفي عمدت دراستنا ،المفاهيم المشار اليها في هذا الفصلانطلاقا من 

ما  وتحليل شيفرات النص واستنطاقها من خلال قراءة تأويلية  تصب في كل المفاهيم السابقة، لنكشف ،لوجيدالأ

اشها الشاعر بكر لوجية على المستوى التاريخي والاجتماعي والديني لحقبة زمنية عأدنساق أتحملته جمالية اللغة من 

  .ن واعتذارامرثيت:وذلك بالاعتماد على المتن المتمثل في ثلاث مقاطع ،التيهرتيبن حماد 

 
                                                           

  .20ص,النقد الثقافييزابرجر ، إآرثر 1

  .23، ص  النقد النسقييوسف علميات ، 2

 .22المرجع نفسه ص3
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  : تمهيد
ــ ا بي صــلى االله عليــه وســلم ، فكــان في بدايــة الأمــر اختلافــا سياســيّ صــبغ الاخــتلاف حيــاة المســلمين بعــد وفــاة النّ

  .1ظريةاته النّ ين وإيمانيّ مر بعقائد الدّ ق الأل إلى انقسام عندما تعلّ من ليتحوّ ر عبر الزّ ه تطوّ ا ،لكنّ واجتماعيّ 
  : ة هيزاع حولها فقد انقسم المسلمون إلى ثلاث فرق إسلاميّ النّ  اشتدّ  تيالخلافة كانت هي المسألة الّ  بما أنّ 2

الأحــق بالخلافــة بعــد رســول االله صــلى االله عليــه وســلم هــو علــي بــن أبي  ذين يــرون أنّ وهــم الــّ :يعة الشّــ" .1

  .طالب 

 دنا وســـيّ ,م االله وجهـــه دنا علـــي كـــرّ ذي حـــدث بـــين ســـيّ حكـــيم الـّــذين لم يرتضـــوا التّ وهـــم الـّــ :الخـــوارج  .2

  . الخلافة يجب أن تكون باختيار بين المسلمين ورأوا  أنّ ,معاوية وخرجوا على الإمام علي 

  3"ذين كرهوا الخلافة وابتعدوا عن الفريقين وأرجعوا الحكم فيها الله تعالى هم الّ  :المرجئة  .3

عقائـد المسـلمين وسط هذا الاضطراب الفكري والمبادئ التي كونتها كل فرقة قام جماعة مـن المخلصـين يشـرحون 

  4.البصري على طريقة القرآن الكريم ومن أشهرهم الحسن

وفي �اية القرن الثالث وأوائل القرن الرابع ظهر أبو منصور الماتديري ، والإمام أبو الحسن الأشـعري ،الـذي أعلـن 

الأشــعار  انفصــاله عــن المعتزلــة ـوهي فرقــة تــرجح أعمــال العقــل في مــا اســتحدث مــن علــوم الكــلام ـ ومــن فرقــة

  .5والماتريدية تكونت فرقة اهل السنة

سلك أهل السنة طريقا وسطا جمع بين العقـل والنقـل ، ولم تختلـف مبـادئهم عـن مبـادئ  : جماعة أهل السنة

ملـــت لـــواء حالســـلف الصـــالح أصـــحاب القـــرون الثلاثـــة الأولى ومـــا أعلنـــه الفقهـــاء والمحـــدثون ، والأئمـــة المتبعـــون ف

   6.يفسد الخلاف في بعض القضايا تخالفا في المذاهبالدفاع عن الدين ولم 

أما عن الخوارج فقد انبثقت منهـا عـدة فـرق ، فـرغم تشـددهم وتعصـبهم ، كانـت فرقـة الإباضـية تتسـم بالوسـطية 

  :وأقر�ا لأهل السنة 

تي انفصــلت الفرقــة الوحيـدة الــتي بقيــت إلى يومنــا هــذا مــن الخــوارج أو بتعبــير أدق مــن الفــرق الــ هــي"  :الإباضــية 

وقـد تأسسـت علـى يـد عبـد االله بـن 7"عن الخوارج ، وانتهجت منهجا معتدلا أقرب إلى مذهب السـنة والجماعـة 

عاش في النصف الثاني من القرن الهجري وأسس مذهبه على التسـامح ، ومـذهبهم منتشـر الآن ''إباض التميمي 

                                                           
  .19ص)م2005، 3سورية ،دمشق،طالأوائل للنشر والتوزيع ،(،ذاهب الإسلامية منذ البداياتمالفرق والسعد رستم ، 1

2
 

  .1ص ،)elearn-univ-oranالموقع (،أهم الفرق الإسلامية قديماً وحديثاً أبحاث جامعة وهران،3

  .1المرجع  نفسه ص4

  .2ص،الفرق الإسلامية قديماً وحديثاً أهم 5

 .3نفسه صالمرجع 6

  .204، ص الفرق والمذاهب الاسلاميةسعد رستم ، 7
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أمـــا عـــن تواجـــد المـــذهب الإباضـــي في المغـــرب العـــربي ،1"وفي بعـــض الأمـــاكن في ليبيـــا والجزائـــر,في ســـلطنة عمـــان 

فـنجح بعـد عشـرين سـنة مـن ،أنهّ قد تمّ إرسال دعـاة علـى رأسـهم الشّـيخ سـلامة بـن سـعد ''فقد ورد , الإسلامي

تكــوين جماعــة معتــبرة مــن الإباضــيين في طــرابلس الغــرب و بفضــل القبائــل البربريــّة ، انتشــر المــذهب الإباضــي في 

في تيهـــرت ، ويســـمّون ) بـــني ميـــزاب ( لا تـــزال اليـــوم تســـكن الصّـــحراء في جنـــوب ليبيـــا والجزائـــرشمـــال افريقيـــا ، و 

  .2"بإباضيّة المغرب

سماعيليـّة والـّتي حصـرت  لا مناص لنا من التّعريج على مذهب الشّيعة الذي تنبثـق منـه عـدة فـرق أهمّهـا الشّـيعة الإ

بمعــنى أحكــام إلهيــة حســب مــا ورد , هــا مــن أصــول الــدّينذ اعتبرو إكــل اعتقادا�ــا وأحكامهــا علــى مبــدأ الإمامــة، 

 .هي فرقة العبيديين كما عرفوا بالفاطميين،في المرجع السابق ، وما يهمّنا هنا 

) ه298ت (الحســين بــن أحمــد أبي عبــد االله الشــيعي الصــنعاتي " نجــاح دعــو�م إلى الــدّاعي يعــود":ون الفــاطميّ 

ه ، ليتــدرّب علــى يــد  ابــن حوشــب ، ثم توجّــه 278قــي إلى بــلاد الــيمن ســنة الــذي بعــث بــه الإمــام الحســين التّ 

من هناك إلى المغرب واستطاع بمهارته وحذقه أن يجمـع إليـه قبائـل كتامـة ، ويرسـخ دعـائم دولـة إسماعيليـّة جديـدة 

وهــي . 3"هــاه وتســلم مقاليــد الحكــم في296في إفريقيــا ، تزعمهــا الإمــام عبيــد االله المهــدي الــذي قــدم إليهــا ســنة 

  .نفس السّنة التي وقف فيها شاعرنا بكر بن حماد راثيا مدينته تيهرت 

وقــد عــرف العبيــديون بالزنّدقــة والتّفســير الخــاطئ لأمــور الــدّين ومــدعا�م الانتمــاء لآل البيــت ، واســتغلال ذلــك 

كانـت هـذه جولـة تعريفيـّة . لدرجة استعباد الناس ، كما أثبت علماء الدّين والتّاريخ مجازرهم في حـقّ أهـل السّـنّة

حول أهم الفرق الإسلاميّة وصراعا�ا الأدلوجية في قضايا الدّين ، والتي عايشها شاعرنا بكر بـن حمـّاد ، كمـا لا 

يفوتنــا أن نعــرجّ علــى الموقــع الجغــرافي للجزائــر آنــذاك وخاصّــة منطقــة تيهــرت ، وارتأينــا أن نكتفــي بخريطــة توضــح 

  ).في ملحق البحث قع تيهرت وما جاورهاخريطة مرفقة توضح مو : (ذلك

أمــا عــن تــاريخ المنطقــة فقــد عرفــت بكثــرة  الاضــطرابات والثــّورات منــذ الفــتح الإســلامي ، ولم يســتطع الــولاة ممــن 

تعــاقبوا علــى المنطقــة مــن تحقيــق الاســتقرار ، وظــل الأمــر علــى مــاهو عليــه حــتى وصــل الخــوارج إلى منطقــة المغــرب 

لكـــن ،ارجي تلاؤمــا مـــع طبيعــتهم ، فـــاعتنقوه  وجــد البربـــر في المــذهب الخـــإذ وقــاموا بنشـــر آرائهــم في أوســـاطه ، 

ولم يتّحــــد ''ظلــّــت الثــّــورات مســــتمرةّ مــــع العبّاســــيين إلى أن خــــرج المغــــرب مــــن يــــد السّــــلطة العباســــيّة بالمشــــرق ، 

ومــــنهم , الإباضـــيون مــــن هــــذه القبائــــل تحـــت إمــــارة واحــــدة ، بــــل كــــان مـــنهم الخاضــــعون للأغالبــــة أو الأدارســــة 

                                                           
  .9ص،الفرق الإسلامية قديماً وحديثاً أهم 1

  .208، ص الفرق والمذاهب الاسلاميةسعد رستم ، 2

  .292المرجع نفسه ص3
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نسـبة إلى عبـد الـرحمن بـن رسـتم الـذي فـرّ مـن القـيروان 1''عددة أشهرها إمـارة بـني رسـتمالمستقلون تحت إمارات مت

، ومــا إن سمـــع الأباضــيون الخــبر حـــتى ناصــروه وشــدّوا أزره  ، وقـــرّر ) حاليــا(فنــزل بجبــل علـــى مقربــة مــن  تيـــارت 

بـــن رســـتم أول ه لتكـــون قاعـــدة إمـــار�م ودولـــتهم ، فكـــان عبـــد الـــرّحمن 148ســـنة '' تيهـــرت ''تأســـيس مدينـــة 

 2.ه160وكان ذلك سنة  ،مؤسّس لدولة إسلاميّة جزائريةّ مستقلّة

  : كانت هذه أهم المحطات التي ستبنى عليها تحليلاتنا لمختارات بكربن حماد ، والتي نلخّصها كالآتي 

  .  في الهويةّ والعرقالانتماء يتمثل ـ نسق 1

  . ـ نسق ديني يتمثل في المذاهب والفرق الإسلاميّة2

  . ـ نسق سياسي يتمثل في الامتداد وبسط النفوذ3

لا يرصـد الظـّاهرة آنيـا بـل ينقّـب عـن جـذورها '' كل هذه الأنساق تنضوي تحت ما يسمّى بالنّقـد الثقّـافي الـّذي 

ـــة  ولا يقـــف عنـــد ....ويكشـــف عـــن ارتباطا�ـــا الفكريــّـة والسياســـيّة والاجتماعيّـــة والدينيّـــة والاقتصـــاديةّ و التّاريخيّ

د المعالجـــة أو النّظـــرة الســـطحيّة بـــل يســـعى إلى تحليـــل الظــّـاهرة واســـتخراج  كوامنهـــا والكشـــف عـــن أنســـاقها حـــدو 

  3"الخفية 

  ) :ه 296_ ه144(نبذة عن الشّعر الجزائري في العهد الرّستمي 

وجود لم يحظ الأدب الجزائري القديم بالعناية الكافية من لدن مختلف الدّارسين و الباحثين، والسّبب عدم 

اهتمام بقضايا الأدب الجزائري القديم ، هذا السّبب كوّن لدى النّاقد الجزائري الدكّتور عبد الملك مرتاض حافزا 

الأدب الجزائري القديم دراسة في " و دافعا قوياّ للغوص في جذور الأدب القديم في عمل متميز أطلق عليه 

  . رمتنان و التقدي، فهو ثمرة جهود جديرة بالا"الجذور 

فالنّاقــد عبــد الملـــك مرتــاض انكــبّ بشـــغف علــى التّنقيـــب في جــذور الأدب الجزائــري القـــديم مستقصــيا الأخبـــار 

قـد فـتح النّصوص الأدبيّة القديمة، حيث أفاد أيمّا إفادة من قراءاته المتنوعة عن تاريخ الأدب الجزائـري القـديم ،و و 

  . ادر و مراجع كثيرةبالاستعانة  بمص مجال البحث والتنقيب لدى الباحثين

فقــد أســهب في القســم الأول مــن كتابــه عــن عوامــل نشــأة الأدب الجزائــري القــديم بمعــارف متراكمــة  حــول وجــود 

  . التأليف في مجال النثر و براعة النظم في صناعة  الشعر

                                                           
) م1969،  1الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، ط(،  تاريخ الأدب الجزائري القديممحمد بن عمرو الطمار ، 1

  .27ص

  .28-27المرجع نفسه ص 2
كلية التربية ، جامعة القادسية ،كلية (،  الثقافي عند الغربسيرورة النقد عبد االله حبيب التميمي ، سحر كاظم حمزة ، 3

  .175،ص )الآدب جامعة بابل
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الج فالشّــعر في كــل عصــر تعبــير عمــا يعــيش في خــاطر منظّميــه مــن رغبــات و ميــول و نزعــات ، و يــترجم مــا يخــ

  .  الجيل النّاشئ من عواطف و مشاعر و إحساسات

ومن عوامل نشوء الشّعر في الدولة الرستمية حسب ما ورد في كتاب الأدب الجزائـري القـديم دراسـة في الجـذور   

  : للدكّتور عبد المالك مرتاض نذكر ما يلي 

  :عامل الفتن و الحروب -1

كثــيرا مــا كانــت الحــرب أو الفتنــة علــى الأصــح، تنضــرم بــين ســكان الإمــارة ، و الأمــراء الحــاكمين و بــين أبنــاء " 

  1" لا بعد مضي أعوامإالعمومة  أنفسهم من أمراء الأسرة الحاكمة فلا تخمد 

، إذ كـان الأمـراء فعامل الفتن و الحروب يشعل نار الإبداع  في نفوس الشعراء ، للظفر بمكانة عند الأمراء آنذاك

يقومون  باحتفالات و احتفـاءات  فيسـتدعي ذلـك مـديحا و تنويهـا، فكـان الخطبـاء يبـدعون بألسـنتهم والشّـعراء 

كـان الشّـعر في "فينتعش الشّـعر أو الـنّظم علـى الأقـل ، لقـد ,يتغنون  بقصائدهم في مثل تلك المناسبات الكبيرة 

 ول جـذوره في أعمـاق التـّاريخ ، فالدّولـة الرسـتميّة أنجبـت لنـا شـاعرا ذتلك الحقبة تتفرعّ أغصانه في الأفق وتتداخ

  2".استطاع أن يواكب تلك المحن و يصاحب تلك الفتن أمثال بكر بن حماد الزنّاتي،لسان عربيّ متمكن 

 : عامل الازدهار النّسبي للثقّافة و العلم-2

فكانــت دولــة علــم و معرفــة كــتر فيهــا العلمــاء و الأدبــاء علــى حــد  ،عــرف الرســتميّون بثــرائهم العلمــي و المعــرفي

تنشـيط و تفعيـل الحركـة الفكريـّة و العلميـّة عـن طريـق " إذ سـخّروا كـلّ الوسـائل لخدمـة الجانـب الثقّـافي ،و ،سواء 

مـن  إذ كـان الرّسـتميون يجتهـدون في كـل مـا يصـدر ،تشييدالمساجد و الدّور العلميّة و جلب الكتـب مـن المشـرق 

  3".كتب ذات شأن من المشرق العربي 

نشأت الدولة الرّستميّة و هـي تـرى أنّ العلـم أسـاس قيـام دولتهـا إذ أضـحت مـن المراكـز  الثقّافيـة الـّتي اسـتقطبت 

طلاّب العلم من سائر الأوطان؛ و قد عرف أئمتها بحبهم للعلم و الأدب ، ومن أمثلـتهم اللإمـام أفلـح بـن عبـد 

  : يقول في العلم  4"في زحمة كل فنّ من فنون العلم فنبغ في الأدب و قال الشّعر ضرب " الوهاب الّذي

  اارَ ــــــــــ ــــَند ْ قَ م ِ لْ العِ  وسِ مُ شُ م بِ هُ لُ ي ـْلَ وَ ارا ً ــــــــــَـــــــمِ آثلْ العِ  لِ هْ ى لأَِ قَ ب ـْأَ م ُ لْ العِ       

  اراً كَ بْ أَ  ا وَ وحً م رُ هُ اصُ خَ شْ أَ  كَ ريِ يُ دْ قَ وَ  نِ ماَ الزَّ  ولَ م طُ هُ رُ كْ ذِ  هِ بِ  يَ يحَْ       

 :الرّحلات-3
                                                           

  .36ص،) م2016،  4دارهومة للطباعة ، ط(،  الادب الجزائري القديم دراسة في الجذورعبد الملك مرتاض ، 1

  .37المرجع نفسه ص2

  .39المرجع نفسه ص3

  .74، ص تاريخ الأدب الجزائريمحمد طمار ، 4
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ومجالسـة كبـار   ،رتواء من ينـابيع الأدب عمومـا و الشّـعر خصوصـاإنّ تبادل الرّحلات بين المشرق و المغرب والا 

كتــب للشّــعر نضــوجا و �وضــا مبكّــرا في أرجــاء الدّولــة الرّســتميّة ولعــلّ أهــمّ رحلــة   ،العلمــاء و المفكــريّن والشّــعراء

فــــتمكّن مــــن مجالســــة أدبائهــــا  ،احــــتفظ �ــــا التــّــاريخ ، رحلــــة بكــــر بــــن حمــــاد الزنّــــاتي إلى بغــــداد للتّبحــــر في العلــــم

  . دّثيها أمثال أبا تمام الطاّئي ودعبل الخزاعي وغيرهممحومفكريّهاوفقهائها و 

أنّ رحلــة بكــر بــن حمــّـاد تنصــرف الى تعليــل انتشــار اللّغــة العربيــّـة بــين المثقّفــين في الجزائــر ،و إرســاء قواعـــد يبــدو 

ليؤسّســوا منهــا أعظــم مكتبــة عرفــت في  ،و استنســاخ كــل الكتــب الــّتي كانــت تعنــيهم مــن أقصــى المشــرق, الــنّظم

لهــذا "ازدهـار في الأدب و الــدّين و السّياسـة فـأدّى هــذا الـزخم العلمــي إلى ،بـلاد المغـرب أطلــق عليهـا بالمعصــومة 

إنـّـه الازدواج  الثقّــافي في ملكتــه السّياســية ، فكــان ســفرهم ســفر فقهــاء ،لا نجــد شــاعرا إلاّ كــان فقيهــا أو محــدّثا 

ولا نكــاد نســتثني مــن هــؤلاء الشّــعراء ســوى بكــر بــن حمــّاد الزنّــاتي الجزائــري  ،يجمــع بــين قــوّة التّعبــير والإبــداع الفــنيّ 

  1". الذي أفلت من هذا الأثر الطبّيعي لموهبته الممتازة و نبوغه غير المعتاد

  : حياة بكر بن حماد التيهرتي

أبــو عبــد الــرحمن  :بــن رمضــان شــاوش تعريفــا أهــم محطاتــه أنــهورد في كتــاب الــدر الوقــاد مــن شــعر بكــربن حمــاد لا

أديـب  ،ه بمسـقط رأسـه296ه بتيهـرت تـوفي 200بكربن حماد بن سهل بن اسماعيل الزنـاتي التيهـرتي و لدسـنه 

ثم ،قـل بعـدها الى مصـر ته الى القـيروان لين217انتقـل عـام،نشـأ في أحضـان الدولـة الرسـتميه ،شاعر و عالم فقيه

اختلـف النقـاد في مذهبـه ،ال عنـده الحظـوة نـإذ مدحـه و ،بـاالله بغداد التي عاش �ا زمنا في بـلاط الخليفـة المعتصـم 

بينما رأي آخـر رجـح أنـه إباضـي بحكـم نشـأته و ،حيث نسبه البعض الى المالكية و آخر جعله من أهل الحـديث

ورأي آخــر قــال أنــه مــن ،و رأي رابــع ذهــب إلى أنــه مجهــول المــذهب  ،تربيتــه في نــواة  الدولــة الإباضــية الرســتمية

  .  لإماميةالشيعة ا

  : انتقاله الى المشرق و إقامته ببغداد

علمائهـا يروان وأخـذ عـن أكابر ه قاصـدا المشـرق ، فتوقـف بـالق 217سافر بكـربن حمـاد مـن مدينتـه تيهـرت سـنة 

ومــا لبــث مــدة  مــن الــزمن حــتى ،و الإمــام ســحنون بــن ســعيد التنــوجي  ،وبالخصــوص عــون بــن يوســف الخزاعــي

حيـث أخـذ مـن محـدثيها مثـل عمـرو بـن مـرزوق وأبي الحسـن ،غادر القيروان نحو المشـرق فاصـدا البصـرة و الكوفـة 

وعــن علمائهــا مثــل الرباشــى وابــن الأعــرابي ثم قصــد  عاصــمة ،البصــري و بشــر بــن حجــر وأبي حــاتم السجســتاني 

عتصـم و مدحـه بأشـعار راقيـة فأكرمـه الخليفـة وقربـه منـه ، كمـا كانـت فاتصـل بالخليفـة الم ،الخلافة العباسية بغـداد

  .بينه و بين دعبل الخزاعي بعض الحوادث 

  

                                                           
  .24ص،) م2016دارهومة (،  الأدب المغربي القديم نشأته وتطورهعبد الملك مرتاض ، 1
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  :عودته إلى المغرب وإقامته بالقيروان

فقـد كـان مـن رواة الحـديثومن  ،فقـام بالتـدريس هنـاك  بجامعهـا،بعـد مـدة طويلـة عـاد الى المغـرب و أقـام بـالقيروان 

و ،أي مـن النـاس الـذين زهـدوا في الـدنيا و زينتهـا و أعرضـوا عنهـا كـل الإعـراض . " الشعرا ء فصـاحة وبيانـاأشهر 

شــعر بكــربن حمــاد عــرف بــالجودة مــع  ،لــذلك نجــد الزهــد هــو الغالــب علــى شــعره و الــوعظ هــو المســيطر في أدبــه

ذلك بقلة التكلـف وسـهولة التعبـير مـع كما يمتاز ك، وضوح المعنى و لطفه ورقته وانطباعه و قربه من إفهام الناس

  1". بساطة اللفظ وسلامته بحيث ينقاد الى فهمه الخاص و العام بدون كثير عناء

اد مـن رالوقّ في كتـاب الـدّ  ومائـة بيـتعشـرة ذ نجـد لـه إهمـا كـل مـا في شـعر بـن حمـاد  الكن الزهّد و الوعظ ليسـ   

، الهجـاء و المـدح و الرثـاء حـتى الاعتـذار؛ عـاد  بكـربن شعرية متنوعة الوصـف  ايجمع أغراض ،شعر بكربن حماد 

حمــاد الى مســـقط رأســـه تيهــرت بســـبب وشـــاية وقعــت مـــن منافســـيه لــدى الأمـــير إبـــراهيم ابــن أحمـــد بـــن الأغلـــب 

علــى مســافة قريبــة مــن تــاهرت في الناحيــة  اإذخـرج فــارا مــن القــيروان مصــحوبا بابنــه عبــد الــرحمن و لمـا بلغــا مســلك

ظــلّ متــأثرا بآلامــه ،لهمــا لصــوص في الطرّيــق فجرحــوا الأب و قتلــوا الابــن ولمــا وصــل تيهــرت  تعــرض ،الشــمالية 

  2. نفسيّا وصحيّا حتى وافته المنيّة 

من الآثار الأدبية و العلميّة التي جمعها الكاتب محمد بن رمضـان شـاوس في كتابـه الـدّرّ الوقـّاد و الـّتي أفادتنـا أيمّـا 

  :       إفادة هي 

  :مكانته العلمية  

مأمونــا  ،أجمــع المؤرخــون و أصــحاب الــتراجم و الســير علــى أن بكــر بــن حمــاد كــان عالمــا بالحــديث و أنــه كــان ثقــة

ففئــة ترجيــه الى أهــل ،  كمــا يــروي عنــه الخــوارج لــذلك كــان ابــن حمــاد ممــّن جهــل مذهبــه،يــروي عنــه أهــل الســنة 

  3.رج الإباضيةلى جماعة الخواإو أخرى ترجيه ،السنة و الجماعة  

  .وقد رجحنا الرأي الذي يثبت من خلال دراسة علمية أنه سني المذهب وعلى أساسهذا الرأي ستقومتحليلاتنا

  :مكانته  الأدبية و شعره 

عــدد  ،ت مــن شــعره لاغــيربيعشــرة ومائــةونحــن نتصــفح  كتــاب الــدر الوقــاد نجــد أنــه عثــر لبكــر بــن حمــادعلى نحــو 

ان الخــارجي طــأطــول قصــيدة الــتى عــارض �ــا الشــاعر ابــن ح ،المقطوعــات أربعــة عشــر مقطوعــة و خمــس قصــائد

  : ما أغلب القطع نجدها بين ستة الى بيت واحد وهذا راجع لأسباب أ،وهي لا تتضمن سوى ستة عشر بيتا

 . ة العلم و الدين و اللغةولوع المغاربة برواية و حفظ إنتاج المشارقة  لأن المشرق بالنسبة لهم منار  - 1

                                                           
  .57ص،) م 1،1966طالمطبعة العلوية بمستغانم (،  ن حمادربالدر الوقاد من شعر بكمحمد بن رمضان شاوش ، 1

  .53المرجع نفسه ص2

  .54-53المرجع نفسه ص3
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إهمــــال المشــــارقةإنتاج المغاربــــة و لــــو كــــان هــــذا الإنتــــاج ذا قيمــــة ، لأن المغــــرب في نظــــرهم مــــوطن الجهــــل   - 2

 .والأمية

  1".قرون المغرب المظلمة' سماه مؤرخي العرب "عاش بكر في عهد  - 3

أنسـاقها ، لغـة مشـحونة بالـدّلالات  بما أن النّص الشّعري يعتمد علـى اللّغـة الشّـعرية الـتي تضـمر ولا تبـوح بكـل''

لأّ�ــا حاملــة لبنيــات وأنســاق مجتمــع معــينّ، وإمكانيــة تأويلهــا تظــلّ متنوّعــة  ،المرواغــة تتســم بالإســتمراريةّ والخلــود

  .2''ومتعدّدة بتعدّد القراّء 

أو نقــول ،يثبــت القــول السّــابق أن القــراءة الثقّافيــة للظــّاهرة الأدبيّــة هــي قــراءة تأويليّــة تختلــف مــن قــارئ إلى آخــر 

مقاربــة نقديــّة يــتمّ فيهــا اســتنطاق الــنّص الشّــعري وكشــف دوالــه وعلاماتــه المثقلــة بالأنســاق المضــمرة الــتي تفــرض 

الظـّـروف الــّتي ســاهمت في إنتــاج هــذا الــنّص ، فــالأدب  بمعــنى،علــى النّاقــد معرفــة شــاملة بســياقات خــارج الــنص 

في المقاربــــة النقديــــة الآتيــــة وهــــذا مــــا ســــينجلي ،والأديــــب وليــــد ظروفــــه وســــياق حياته،مــــاهو إلاّ مــــرآة للمجتمــــع 

  .لمختارات من شعر بكر بن حماد التيهرتي 

  رثاء تيهرت: المختارة الأولى-1

  :نسق الانتماء-أ      

وهـي مقطوعـة مكوّنـة " رثـاء تيهـرت " :بمـن مقطوعـة لـه عنونـت  الأول بيـتاليقول شاعرنا بكر بن حمـاد في  

  :أبيات خمسة من 

 3ا ـــــــونَ اسُ قَ ا ي ـُمَّ ة عَ لَ فْ ي غَ فِ لَ اَ ا إنِّ ــــــونَ ورُ زُ م لم ي ـَوْ ق ـَ لَ ازِ نَ ا مَ نَ رْ ـ زُ 1

عـن الـذّات أو عـن انتمـاء جديـد غـير انتمائـه لوطنـه تـاهرت، للتّعبـير ) زرنـا(وظّف الشّـاعر الضّـمير نحـن في كلمـة 

فنســـق -نظـــرا  للمـــدّة الـــتي قضـــاها الشـــاعر هنـــاك -انتمـــاء يعـــود إلى الفكـــر المشـــرقي المتعـــالي علـــى الفكـــر المغـــربي

فيكفـي  تنكـيره , "قـوم " الانتماء وتشـرذم الهويـّة مضـمر تحـت رداء لغـوي يـوحي بالرثّـاء ، والبكـاء و الحـزن علـى 

،كأنـّه )نـاو لم يزور _ زرنـا ( لمة قوم للدّلالـة علـى انسـلاخه مـنهم ، و مـا يثبـت هـذا النّسـق التّضـاد الـوارد بـين لك

يؤكّد هذه الهوّة الواقعة بين المشرق و المغرب ، بـين الـذّات و الآخـر بـين المركـزي و الهامشـي فلطالمـا همـّش الأدب 

عكــس مـــا عانــاه  مــن دســائس و مكائــد أثنــاء رحلتــه العلميـــة المغــربي ووصــف بالتّبعيـّـة ، فهــا هــو الشــاعر الآن ي

و ,ضــطرابات فيتــبرأّ مــن انتمائــه لــه نقســامات و الابالمشــرق بــالنظر الى عرقــه  وهويتّــه ، علــى مجتمــع عــانى مــن الا

 يــدّعى انتمــاءه للمشــارقة ، فيكفــي خلــوّ بيتــه مــن علامــات الــربّط والوقــف للدّلالــة علــى انعــدام التّواصــل والــترّابط

                                                           
  ."المغرب المظلمة قرون " المؤرخ المشار إليه قوتي صاحب كتاب 1

مجلة كلية الاداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية ، ا�لد ( تلقي النص الشعري من منظور النقد الثقافيخديجة ابراهيمي ، 2

  .75ص،) ة ، الجزائر ر ، بسك م2020،جوان 2، ع 13

  .91،  ص الدر الوقاد من شعر بكر بن حماد التيهرتيمحمد بن رمضان ، 3
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أنـــه  قوبـــل بـــالرفض مـــن طـــرف قومـــه، و عّـــبر عـــن إلابينـــه  وبـــين قومـــه ، فـــرغم تكـــرار الزيّــّـارات لوطنـــه تيهـــرت ، 

، فالجملــة النّســقية حملــت في طيّا�ــا التّغــنيّ  بالــذّات  ) لم يزورونــا ( اســتمراريةّ ذلــك حــين وظــّف المضــارع المنفــي  

ا لفـي غفلـة عمّـا إنـّ: (ف لائمـا لاراثيـا ، ومـا يؤكّـد ذلـك قولـه والتّميّز الطبّقي و �ميش الآخر ، كأنّ الشّاعر يقـ

تطــاحن لى وطنــه ظــل رافضــا انتمــاءه لــه ، منفصــلا عمّــا يحــدث فيــه مــن صــراع و إفــرغم عــودة الشــاعر ،) يقاســونا 

لى حزنــه إتــدلّ علــى اســتعداد نفســي بغــض الطــّرف والــلاّ مبــالاة ، و قــد يرجــع ذلــك ) غفلــة ( ، فكلمــة مــذهبي

  . و انعزاله منغمسا في الزهّد ،على فقيده عبد الرحمنالشّديد 

سـتطاع أن يكـون مشـرقيّا اكما يتجلّى كنسق مفهوم الاندماج الذي عهدناه بين الغرب و الشّرق ، فالشّـاعر مـا 

 رغم أنهّ بلغ شأوا عظيما بنبوغه العلمي و الـدّيني و الأدبي ، فقـد داس بـلاط الملـوك  والأمـراء ، لكنـّه ظـلّ دائمـا

ـــابع فقوبـــل إنتاجـــه بالإهمـــال وعـــدم التّـــدوين ،ولا اســـتطاع أن يثبـــت مكانتـــه لقومـــه الــّـذين انشـــغلوا  في نظـــرهم التّ

بــالحروب و الاضــطرابات ، فلــم يــزوروه و ينهلــوا مــن علمــه إلاّ قلــيلا ، فالشّــاعر فــرّ محتميــا بوطنــه لكنّــه لم يــأمن 

  .شرّهم 

، فما زال العربي يعاني ويلات التّمييز العرقي و الثقّـافي سـواء هـاجر ألا ينطبق ما قلناه سابقا على حاضرنا اليوم 

لا بفــــكّ إيبقـــى ذلــــك النّســــق ســـاريا في الــــدّماء ، نســـق لا ينكشــــف ،لى المشــــرق إلى الغـــرب ، أو حــــتىّ المغـــربي إ

  . الشّيفرات ، و القيام بمسح تاريخي اجتماعي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : النّسق الدّيني -ب
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فهــو يثبــت " و ذلــك مــن خــلال جمــع آرائــه و مروياّتــه ،أنّ بكــربن حمــاد كــان ســنيّ المــذهب أثبتــت دراســة حديثــة 

صـــفات  االله ، و ينكـــر القـــول بخلـــق القـــرآن ، و يـــؤمن بالقضـــاء و القـــدر ويحـــب آل البيـــت ، و يـــذكر الصـــحابة 

  1" بخير

  : يقول شاعرنا في المقطوعة السّالفة الذكّروبمقاربة نقديةّ أخرى

  ا ــــــــــــــــــــــــــونَ اسُ قَ ا ي ـُمَّ ة عَ لَ فْ ي غَ فِ ا لَ إِنَّ ا         ـــــــــــــــــــــــــــــونَ ورُ زُ ي ـَ م لمَ وْ ـــــــــــــــــــقَ  لَ ازِ ــــــنَ ا مَ نَ رْ زُ  .1

 جُ رْ ا ي ـَمَ فَ يل ُ حِ الرَّ  لَّ حَ م ْ ــــــــــــــــــــــكُ ــــيحَْ وَ  ادَ الزَّ : واالُ قَ لَ  ونَ قُ طِ نْ ي ـَ وْ لَ  .2
ُ
  ا ـــــــــــــــونَ يمُ قِ و الم

3.  
َ
  ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــونَ وتُ  يمَُ م لاَ وْ ق ـَ لَ عْ ا فِ نَ لْ عَ ف ـَا             وَ ـــــــــــــــــــــــــ�َِ  رَّ خَ ا فَ يَ ن ـْالدُّ بِ  فَ حَ جْ أَ ت ُ وْ الم

  ا ـــــــــــــــــــــــــــونَ اكُ بَ  هِ اللَ  شِ رْ عَ لِ  ونَ لُ امِ الحَ فَ لَكُماءُ كَ البُ قّ َ حَ  دْ قَ وا ف ـَكُ بْ فاَ  لآنَ فاَ . 4  

نْـيَا مجَْمَعُهَ ــــــــــــــــــاذَاعَسَ ـــــــمَ .5         فَعُ الدُّ زُ قاَرُونـَـــــــــــــــــــــــــا               اـــــــى تَـنـْ عَ فِيهَا كَنـْ   2لَوْ كَانَ جمُِ

الأوّل يــدلّ علــى رفعــة مقامــه كمعلــم و فقيــه ، فقــد كــان قبلــة لطــلاّب العلــم  في البيــت) نحــن( توظيــف الضّــمير

ــــب  ــــادة القري ــــام بالواجــــب وعيّ ــــا زيارتــــه لقومــــه هــــي مــــن بــــاب القي ــــدّين و الحــــديث ، و إنمّ ينهلــــون منــــه علــــوم ال

  .والمريضفقد حثنّا عليه ديننا الحنيف 

و قـدوة وجـب ،و صـاحب علـم و معرفـة  ،ار أنهّ داعيـةفتحمل في طيّا�ا ملامة و حسرة باعتب) لم يزورونا ( أمّا 

الرجــوع لــه و زياّرتــه ، فــالعودة لــه هــي بمثابــة الأوبــة الى  الــدّين ، لــيعظهم، و يــوجههم و يــذكّرهم قبــل أن تطــيح 

 باضـيين ومذهبـه السّـنيّ الـّذي تسـببالدّنيا �ـم ، يـترائ لنـا هنـا النّسـق الـدّيني و الصّـراع  الأدلـوجي بـين قومـه الإ

  في فراره من القيروان و دفع ثمنه فلذة كبده الّذي قتل على مرأى منه ، بينما نجا هو بأعجوبة؛ 

ألا يحملناهذا الى حقبة  العشريةّ السّـوداء و تطـاحن الأحـزاب و تناحرهـا مـن أجـل السّـلطة ،  حقبـة  اسـتهدف  

الشـعب ، إّ�ـا سياسـة معروفـة منـذ   فيها كلّ من  صرخ بصوت الحقّ من مثقّف أو عالم دين أو غيرهم مـن عامـة

  . القدم ، نسق ثقافي مجسّد في واقعنا ، للقضاء على أمّة وجب فيها اغتيال أقلام الحق لينصروا الباطل

من باب الحقّ و الباطل ، و من ثقافه دينيّه محضة قوامها إعلاء كلمة الحقّ ، ها هو شاعرنا بكر بـن حمـاد يقـدّم 

ليسـتقي منهـا كـلّ مسـلم ذكـرى  ،ا يفيض حكمة و عبرا يصلح لكـلّ العصـور و الأزمـانلنا أدبا أو بالأحرى شعر 

  . تنفعه في دنياه و آخرته

، يشــبّه الشّــاعر قومــه بــالمريض الــذي يعــاني ويقاســي ) نــّا لفــي غفلــة عمّــا يقاســونا إ( ففــي عجــز البيــت الأول  

اههــا ، و ابتعــادهم عــن آخــر�م  وهــو الحــال لــذلك وجبــت عيّادتــه ، هــذه المعانــاة  ســببها تمسّــكهم بالــدّنياو ج

                                                           
ديسمبر  3ع/21مجلة الصراط ، ا�لد (،  انب العلمية من حياة بكر حماد التيهرتيو الجزنون مبروك و معزاوي محمود ، و ب1

  .269، ص) م2019
  .91،ص  فاد من شعر بكر بن حمادالو  الدرمحمد بن رمضان شاوش ، 2
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ومــا ،الــّذي يعانيــه مســلمو اليــوم ، فجعــل الغفلةصــفة فيــه لترفعّــه عمّــا هــو دنيــوي و انغماســه في فلســفته الزّهديــّة 

  .أضمر هو غفلة القوم

�اسِ حِسَ�ابُھُمْ وَھُمْفِ�ے غَفْلَةٖ ﴿ : "يقول تعالى في سورة الأنبيّاء الآيـة   قْتَرَبَ لِلنَّ عْرِضُ�ونَۖ اَ۪ فالشّـاعر 1﴾مُّ

التنــاص جلــي مــع الآيــة ) لــو ينطقــون لقــالوا (لــهو في قو  ،مــوروظــّف الأنــا الواعيــة المدركــة لعاقبــة الأ،إمــام وداعيــة 

��ذَا یَ��وْمُ لاَ یَنطِقُ��الكريمــة ﴿ لكنــّه صــمت حــقّ علــى المكــذّبين فــلا ،، النّســق المضــمر هنــا هــو الصّــمت 2﴾ونھَٰ

و ضـياع فرصـة التّوبـة و العــودة الى االله،صـمت لا نطـق بعـده أمــام ،يقبـل عـذر مـنهم و لا نـدم بعــد فـوات الأوان 

لا يتكلّمــون و لا يــؤذن لهــم يعتــذرون أي أنّ يــوم القيّامــة لــه مــواطن و " عظمــة الخــالق فحســب تفســير القــرطبي 

  3."للتي لا يتكلمون فيها و لا يؤذن لهم الاعتذار والتنصفهذا من المواقيت ا ،مواقيت 

فالشّـــاعر شـــبّه هجـــوم العبيـــديين علــــى تيهـــرت بعـــذاب جهـــنّم الـّــذي يعاقــــب بـــه المكـــذّبين ، لكنـّــه سمـــح لقومــــه                                

دُواْ فَ�������إنَِّ  ﴿:مصــــــداقا لقولـــــــه تعـــــــالى) لقـــــــالوا الــــــزاّد ويحكـــــــم(بــــــالنّطق لتكـــــــون العــــــبرة و الموعظـــــــة ، وَتَ�������زَوَّ

ادِ  لزَّ قْو۪يٰۖ اِ۟ خَیْرَاَ۟  –الرّحيـل ( التّزوّد للأخرة بتقوى االله و الكفّ عـن المحـارم و عبـادة الـدّنيا ، قبـل أن يحـلّ ,4﴾لتَّ

عذاب و هـلاك بعـد ) الموت ، أجحف، فخرّ �ا ( و قوله ،دلالات على الموت و الأجل ) فما يرجو المقيمونا 

  . فوات أوان التّوبة و الرّجوع الى االله 

فأفعـالهم كانـت مـن منطـق الخلـود الـدّنيوي ، و إنمـا المطلـوب العمـل الصّـالح ) فعلنا فعل قوم لا يموتونا ( أمّا قوله 

المــوت في الــدّنيا هــو بدايــة حيــاة الآخــرة حيــاة لأن ،مضــمر نســق البعــث ) يموتــون لا(  ،خــرةللفــوز بــالخلود في الآ

نطَلِقوُٓاْإلِيَٰ مَا كُن�تُم اَ تناص آخر مع الآيـة ﴿) ابكوا فقد حقّ البكاء  لكم : ( لذا يوبّخ قومه بقوله،الحساب 

بُونَ    .5﴾ بِھِۦ تُكَذِّ

                                                           
  )1الآية (سورة الأنبياء 1

  )35الآية(سورة المرسلات 2

 surahquran.comالموقع ،) المرسلات 35الآية ( تفسير القرطبيالقرطبي ، 3

  )197الآية (سورة البقرة 4

  )29الآية (سورة المرسلات 5
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الأمر الوارد في الآية التفات يزيده " لى أنّ إ- )م1973- 1879(عالم وفقيه تونسي- قد ذهب ابن عاشورو    

فالبكاء عنوان " كما وصفها بالتّوبيخ )انطلقوا( هانتهم بخطابإحسنا أ�م قد استحقّوا الإعراض عنهم بعد 

ليبقى قومه  ،التي تضمر تضادا لكلّ ما قدّمه الشّاعر) لو ( التّوبة ودليلها لكن كلّ ذلك مضمر تحت لواء 

، ولعل ما يثبت ذلك توظيفه لمفردات الحديث الشّريف الّذي نستحضره عند قراءة العجز  دائما على الهامش

  .عن التّسبيح  �، حين اشتغل الملائكة بالبكاء مع النّبي ) فالحاملون لعرش االله باكونا (

هو قول الأعرابي بعد نزول سيّدنا جبريل عليه السّلام و إعلان محاسبته على تقبيل يد �فسبب بكاء النّبي 

إن : " كيف سيحاسب االله أجاب   �ذا حاسبه و عندما سأله النّبيإ، فردّ هو بأنهّ سيحاسب االله �النّبي 

إن حاسبني حاسبني ربيّ على ذنبي حاسبته على مغفرته و إن حاسبني على معتصيتي حاسبته على عفوه و 

  .بكاء ألهى الملائكة عن التّسبيح  ،حتىّ ابتلّت لحيته�كلام أبكى النّبي  1"على بخلي حاسبته عل كرمه 

نتوقف هنا لنوضّح وجهة نظر الشّاعر ، بحيث عرف العبيديون بالزنّدقة و قتلهم الأئمة السّنيين وأمرهم 

لأكبر دليل ،سلوك الأعربي �بصلة فرفض النّبي لى الإسلام إ، فكر طاغ  لا يمتّ 2المسلمين بالسّجود لهم 

على المساواة و العدل و التّواضع الله  في ديننا الإسلامي فلا يكون الفضل و الإكرام الاّ بالتّقوى و العمل 

  .ذ لا ينفع بعده مال قارون إ، ) الزاّد (الصالح 

ينخر عظم أمة فلن يحصّنها المال من و ما يضمر هنا أنّ الطاّغية من صنع الفرد ، و أنّ الفساد عندما 

الانكسار و الاندثار ، فالزاّد هو الدّين القويم والعقيدة الصّافية الّتي تحفظ للمسلم كرامته ، أمّا المال فهو 

التّحرر المزيّف الّذي يجعل الفرد تحت و طأة عبادة النّفس ل و الأفكار الهدّامة حو ,القوى الفاسدة الدّخيلة 

نسانيته ومن ثم آخرته  و هذا حال مجتمعاتنا العربيّة و تأثرّها بمصابيح إالدّنيا ، ليفقد كرامته و وحبّ ،والهوى

الّتي تحمل  ،) لو(و عموا وحادوا عن الطريق تائهين ، ولن يجدوا سوى ،الغرب ، انبهروا بتلألئها حتىّ طمسوا

  .و سبق الّسيف العذل) يلحلّ الرّح( كلّ معاني النّدمإذ تقال حيث لا تنفع و لا تشفع فقد 

  : نخلص الى أنّ مرثيّة بكر بن حماّد للمكان تحمّلت تضادّا نسقيّا نوضّحه في المخطط الآتي  

  

  

  

  

                                                           
م ، موقع  2022-02- 23، شوهد  م2015-01-13مقال نشر يوم (، أخبار اليوم  ل النبي حملة العرشغعندما ش1

djazair.com(.  
 1:50على  م2016-3-29مقال ، نشر (، المغربالعبيديون الفاطميون في بلاد في بلاد منتصر الخطيب ، 2

  .) www.islamstory.comالموقع
  

)المركز(لذّات ا  

.المعلّم ، المشرقيّ، السني، الداعية  

 الخلود

 الزاد

 غفلة

حلّ الرّحيل      ويحكم

  )الهامشي(الآخر 

 ،العبيديوّن، باضيّونالإ،لقوم ا

  .الهالكون

�اخرّ  لا يموتون  المقيمونا 

 الدنیا

 الموت

غفلة

 رثاء المكان  ) : أ(المخطط 
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  رثاء ابنه عبد الرحمن:المختارة الثانية -2

تنتقــل الى مختــارة أخـــرى للشّــاعر بكـــر بــن حمــّـاد والـّـتي حظيــت بالعديـــد مــن الدّراســـات ، و هــي مرثيـــة ابنــه عبـــد 

  : الرحمن الّتي يقول فيها

  ا ــــــــــــيَّ لَ وا عَ ــــــــــكُ بَ  تُ كْ لَ  هَ نيِّ أَ  وَ لَ ا            وَ وْ ـــ ــــَلّ وَ ت ـَ ذْ إةِ بَّ حِ ى الأَ لَ عَ  تُ يْ كَ بَ  -1

  ا ـــــــــــيَّ كَ اد َ ــــــــــبَ كْ ى الأَ وَ كَ ك َ دُ قْ ف ـَ وَ راً ـــــــخْ ذُ  انَ كَ   كَ اؤُ قَ ي ب ـَلِ سْ نَ ا يَ ف ـَ -2

  ا ــــــــــــــــــــــــــــيَّ حَ  تُ ــــــيْ قَ ب ـَوَ  تٌ يِّ مَ  كَ أنَّ وَ وٌ ــــــــــلْ خُ  كَ نْ  مِ نيِ أنَّ ا بِ زنً ى حُ فَ كَ   -3

  تُ ــــــسْ ئِ يَ ف ـَ  ساً ـــــــآيِ  كُ أَ  ْ لمَ وَ  -4
ّ
  ا ــــــــــــيَّ دَ يَ  نْ مِ  كَ قَ وْ ف ـَ ابَ رَ التـُّ  تُ يْ مَ ا            رَ َّـــــــلم

  ا ــــيَّ ـــــــــــــــشَ  رُ ــــــــــكْ ا بَ يَ  كُ تَ  لمَ  كَ يْتَ لَ وا         وَ اعُ طَ وا أَ قٌ لِ ا خُ إِذَ قَ لْ الخَ  تَ يْ لَ وَ  -5

  ا ـــــــــــــــــــيَّ طَ  نَّ هِ اليِ يَ  لَ ي فيِ وَ ــــــــــــــــــــطْ تُ وَ اً ــــــــــــــــــاعرَ ي سِ ضِ ر تمَ هُ شْ أَ بِ  رُّ سَ تُ  -6

  ا ـــــــيّ ن ـَا ب ـُــــــــــــا يَ هَ ي ـْلَ عَ  فْ ـــــــــــــسَ أْ  تَ لاَ ى             وَ ـــــــــــــقَ ب ـْت ـَ سَ يْ لَ  نْـيَادُ بِ  حْ رَ فْ ت ـَ لاَ فَ  -7

  ا ــــــــــــــــــــيَّ خَ ا أُ ـيَ  يَّ لَ ا عَ هَ عُ لَ ــــــــــــــــــــــــــطْ مَ س         وَ شمَْ  وبَ رُ غُ اءُ قَ الب ـَ عَ طَ قَ  دْ قَ ف ـَ -8

 1ا  ــــــــــــريَّ الثُّ وَ   دُ اقِ رَ ــــــــــالفَ  هُ لَ  ورُ دُ ـــــــــــــــــتَ              ارُ ــــــــــــــــــــــــهَ ن ـَ وهُ ـــــــــــــــلُ يجَْ ◌ُ  الهمَّ  سَ يْ لَ وَ  -9

فيــترجم  القلــم تلــك المشــاعر المكلومــة في أشــعار تبلــغ ،لطالمــا أثــّر فقــد الأحبــّة في نفــوس الشّــعراء و أدمــى قلــو�م 

  . شاعرتيّها الذروة ، و تعتبر هذه المقطوعة من عيون الشّعر العربي لما صوّرته من ألم  وحزن و بكاء

ــة  كــان لابــد لنــا مــن أن نقــف علــى هــذه المقطوعــة الشّــعرية حــتىّ نثبــت مــا أســلفناه ســابقا مــن تحليــل حــول مرثيّ

ذ إالمكان و نقارن بينها و بين مرثية الابـن ، فبكـر بـن حمـّاد عنـدما رثـى ابنـه رثـى نفسـه و هـو علـى قيـد الحيـاة ، 

  .الآخرمع لا تخلو هذه المقطوعة من حوار الذّات 

لآخر هو المركز بينما همّش ذاته الفانية الهالكـة بعـد فقـد ها هو يعكس ماورد في مرثيّه المكان ، بحيث جعل من ا

، فشاعرنا كان معلّما لابنه الذي اقتدى بوالده ليخلفه خير الخلف ، لكنه لم يسلم مـن أيـادي ) الابن ( النّسل 

لّ أزمنـة إنمـا تـد وليمـوت أبـوه ألمـا و حسـرة دامـي القلـب ، فكـل مـا وظفـه مـن أفعـال و أسمـاء  ،الغدر  والاغتيـال

و   ،علــى علّتــه و قلــّة حيلتــه) بكــى ، كــوى ( علــى شــدّة تألّمــه و تــأثرة بفقــد فلــذة كبــده ، لتــدلّ الأفعــال المعتلــّة 

ضمائر المتكلّم الدّالة على ذاته المنكسرة ، وضمير المخاطب الدّال على الآخر الّذي ظلّ متّصـلا بذاتـه بـل رفعـه 

  .هذا ما أضمر  ،الفناء صفة فيهفوق الذّات و خصّة بالخلود و البقاء ، و جعل 

                                                           
  87، صالدر الوقادمحمد رمضان شاوش ، 1
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كما نلاحـظ علامـات الوقـف الـّتي ،)فقد قطع البقاء غروب شمس و مطلعها عليّ يا أخياّ : (تجلّى ذلك في قوله 

إذ لم يكتفــي بــترابط الكلمــات في البيــت الواحــد بــل تعــداهّ الى تــرابط الأبيــات فيمــا بينهــا ،تمــلأ الأبيــات الشّــعرية 

المكـان حــين قطـع صـلته بقومــه ، هـا هـو هنــا يؤكـد ترابطـه الوثيــق بابنـه لدرجـة أنّ المــوت وهـذا مـا انعــدم في مرثيـة 

اعتبره أمنية قد تصله بالحبيـب ، فجعـل التّضـاد الـوارد في الأنسـاق بـين المـوت و الحيـاة ، و الخلـود و الفنـاء جليـّا 

و أنــك ميــّـت و ( ففــي قولــه  ،لا مضــمرا ، لـــأن الشّــاعر يبــوح بكــل مــا يخــتلج  خـــواطره مــن يــأس و حــزن و ألم

  .أسف و حزن على حياته ، و كأنّ الموت أصبح غايته المنشودة ،) بقيت حيّا 

والمكيدة الـتي ،ابسبب دعوته السنيّةبغدر من اغتالوه حيّ -) ذا خلقوا أطاعوا إفليت الخلق ( في قوله  -كما يبوح

كــان ( ولا حــتىّ  ،ولا دعــا ،الخلــق مــا علّــم باضــيّ للقضــاء عليــه ، فلــو أطــاع كــلّ حاكهــا إبــراهيم بــن الأغلــب الإ

، فبمـوت الابـن مـات بكـر ، و لـن يـزول ألمـه و لوزينّـت الـدّنيا بالكواكـب و النّجـوم ، و ظـلّ شـاعرنا يتمـنىّ )شيّا

 . لقاء ابنه حتىّ و افته المنيّة في العام نفسه متأثرّا بجروحه

  :تيونستطيع توضيح رؤية الشاعر من خلال المخطط الآ

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  :عن نتائج المقارنة بين مرثية الابن ومرثية المكان نوضحها في المخططات الآتيةأما 

  

  

  

 انـــــكـــــــــة المـــــمرث�

  ا ــــــــــــــــــــــــــونَ اسُ قَ ا ي ـُمَّ ة عَ لَ فْ ي غَ فِ ا لَ إِ نَّ       ا         ـــــــــــــــــــــــــــــونَ ورُ زُ ي ـَ م لمَ وْ ـــــــــــــــــــقَ  لَ ازِ ــــــنَ ا مَ نَ رْ زُ  .1
 

 الانتماء نسق

رثاء الإبن :)ب(المخطط   

 –دنیا ل�س تبقى - ) الخلود(م�ت  –ذخراً  –بقاؤك  –�سلي 

 لا ت�ٔسف

 –قطع  البقاء  –) �اءف ال (ح�ا  –�وى ا�ٔ�باد  –فقدك 

 ش�یا �كر� لم تك ––الهم  –ف��ست 

 الآخر

 الابن

 الهامشي الأب

 الذات

 المركزي



 الفصل الثاني مقاربة نقدیة من منظور النقد الثقافي
 

29 
 

  

  

  

  

  
  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  ا ــــــــــــــــــــــــــونَ اسُ قَ ا ي ـُمَّ ة عَ لَ فْ ي غَ فِ ا لَ إِ نَّ       ا         ـــــــــــــــــــــــــــــونَ ورُ زُ ي ـَ م لمَ وْ ـــــــــــــــــــقَ  لَ ازِ ــــــنَ ا مَ نَ رْ زُ  .2

 جُ رْ ا ي ـَمَ فَ يل ُ حِ الرَّ  لَّ حَ م ْ ــــــــــــــــــــــكُ ــــيحَْ وَ  ادَ الزَّ : واالُ قَ لَ  ونَ قُ طِ نْ ي ـَ وْ لَ  .3
ُ
  ا ـــــــــــــــونَ يمُ قِ و الم

4.  
َ
  ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــونَ وتُ  يمَُ م لاَ وْ ق ـَ لَ عْ ا فِ نَ لْ عَ ف ـَا             وَ ـــــــــــــــــــــــــ�َِ  رَّ خَ ا فَ يَ ن ـْالدُّ بِ  فَ حَ جْ أَ ت ُ وْ الم

  1ا ـــــــــــــــــــــــــــونَ اكُ بَ  هِ اللَ  شِ رْ عَ لِ  ونَ لُ امِ الحَ فَ لَكُماءُ كَ البُ قّ َ حَ  دْ قَ وا ف ـَكُ بْ فاَ  لآنَ فاَ .   4       

 انـــــــة المكـــــــــــــمرث�
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  من 

  

  تمعاتيمكن للمجخلال ما سبق يمكن أن نستخلص أن مرثية المكان تعبر عن جرح الزمان ،الذي من     

الاتعاظ منه ،لكنها موعظة مضمرة تحت رداء الرثاء والبكاء على الأحبة ،لذا فهي مقطوعة تصلح لأي زمان 

واضحة لا تحمل أنساقا سوى لذا كانت ،ومكان،بينما مرثية الابن تعبر عن جرح فقد الأحبة الذي لا يندمل 

  .حزنا وانكسارا ،فهي مقطوعة حميمية لا تخص إلا الأب المكلوم

  الاعتذار من الخليفة:المختارة الثالثة -3
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  :النّسق السّياسي -ج

السياسي،فيبدو و لجهذا فرضه ارجوعه ،بالذات إلى مسقط رأسهفنزل الشّاعر و العلاّمة بكر بن حماّد بالقيروان

دى إلى إخراج أ،ه ضد أبي حاتم الرستمي895- ه282شاعرنا شارك في الفتنة التي وقعت بناصر عام أن 

فبدأ الشاعر قصيدته بمقدمة طللية .هذا الأخير من عاصمة ملكه فاعتذر ابن حماد بعد عودة الخليفة إليها 

  :معتذرا 

 زٌ ـــــــــــيزِ ــــــــــا      عَ هَ لَ ب ـْي ق ـَسِ واَ النَّ  الَ ا قَ مَ كَ ت ْ لَ قاَ فَ يرُ ضِ نَ  ونِ صُ  الغُ  فيِ ابيِ بَ شَ ن ُ صْ غُ ا      وَ ـــــــــــــــــــهَ ت ـُكْ ترَ  قِ راَ ـــــالعِ يبِ ةلِ سَ نِ ؤْ مُ وَ 

  رُ ـــــــبسِ تَ  اكَ رَ ـــــنَ  نَ ا أَ نَ ي ـْلَ عَ 

  وَهُوَ قصَِ�ــــــــرُ  الَ �ليََ� ا�ل�یْلُ ــــــــــد    فطََ ــــــــــــفقَُلتُْ جَفَانيِ یوُسُفُ �نُْ مُحَمّ 

  مُـــــــورِ أمُـــــــــــــــــــوُرُ  هُ      لَكِنْ أتََتْ بَـعْدَ الأــــــــــأبَاَ حَاتمِ مَا كَانَ مَا كَانَ يعَِضُ 

ئِ دَاريَْـتُـهُ ـــــــــــــم       فَ ـــــــرَهَنيِ قَـوْمٌ خَشَيْتُ عِقَابَـهُ ــــــــوَأَكْ    1دُورُ ــــــــرَاتُ تَ ـــــــــــــــــــم والدَّ

  :الحقول الدلالية

،فضــمير ) فقالــت كمــا قــال النواســي(،)العــراق تركتهــا(في العبــارات الــواردة في القصــيدة : ضــمير الغائــب-1   

فاســتنجد الغائــب المفــرد المؤنــث لــه دور في بنــاء الــنص ،دور اتســاق وانســجام مــن خــلال ربــط الماضــي بالحاضــر 

  . الشاعر بالماضي من خلال ضمير الغائب ليخدم به حاضره المرعب 

يرا لفحـــول الشـــعراء ظـــوأضـــحى ن،فعودتـــه مـــن العـــراق بعـــدما اكتملـــت في ذاتـــه أغصـــان العلـــم والمعرفـــة وتكـــاثرت 

  . ألمعياوأديبا وشاعرا ،وعالما فقيها  ،وشهابا واريا وشيخا وقورا،بالمشرق 

  ). نراك-فطال عليَّ اللّيل -عزيز علينا -فقلت( :قولهفي : ضمير المتكلم- 2

،إثبــات الانتمــاء والهويــة والتحــدي وهــو يوجــه حــواره فضــمير المــتكلم في الــنص يــدل علــى طغيــان الجانــب الــذاتي 

  . الذاتي للخليفة الذي هو رمز من رموز الوطنية 

ليفــة ،علــى أنــه أضــحى مــن طليعــة المبــدعين أراد �ــا الشــاعر أن يثبــت ذاتــه أمــام الخ" الأنــا والضــمير"فازدواجيــة 

ة الأولى لتأســيس الأدب العــربي في بــلاد المغــرب الــتي  لــالــذين تشــهد تجــربتهم الإبداعيــة علــى المرحالمغاربــة الأوائــل 

كانت حديتة العهد بالإسلام ومن ثم اللغة العربيـة ومتو�ـا ،وتمكـن مـن خـوض تجربتـه الإبداعيـة بكـل جـرأة وتميـز 

  . وأدباء المشرق ا لفطاحل شعراء ظير وأضحى نوتفرع غصنه 

                                                           
  83ص، الدر الوقادمحمد رمضان شاوش ، 1
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  )الدائرات تدور(،) فقلت كما قال(،) الأمور أمور(،) ما كان ما كان(:ورد التكرارفي قوله : لتكرارا-3

الـذي تتـداخل التّكرار  في القصيدة دلالة على الاضطراب النّفسي الـذي يعيشـه الشـاعر أثنـاء انفعالـه الـدّاخلي ف

  . فيه الحيرة والندم على ما فات ورغبته في الحصول على العفو من الخليفة 

إذ يـــذكر النّواســـي , في دائـــرة مبهمـــة لهـــا عـــدّة مخـــارجفي ضـــوء التكـــرار والانفعـــال الـــذاتي نجـــد أن الشـــاعر حاصـــرنا 

ربمّـــا ,  ر الزهـــدياّت تمامـــافي مقطوعتـــه الشّـــعرية ، وهـــو معـــروف بشـــاعر الخمريــّـات الــّـذي يعـــارض شـــع) أبونـــوّاس(

 ،ذهبـــه الـــدّيني ، وأنــّـه يعمـــل أينمـــا مالـــت مصـــلحتهتملنســـتخلص أن بكـــر بـــن حمــّـاد متمـــذهبا سيّاســـيا أكثـــر مـــن 

  .لأحرى أحزابنا السيّاسيّة في القرن العشريناوهذا هو حال مذاهبنا أو ب،ويناصر كلّ من أجزله بالعطايا 

-و أقـام فيـه فـترة طويلـة ،إلى أنّ العهـد الـّذي عـاش فيـه بكـر بـن حمـّاد في العـراق ،ويشير لنا بن رمضـان شـاوس 

  : كانت تسوده نزعتان اثنتان  -)ضحى الاسلام ( كما قال أحمد أمين في كتابه 

 " و الإعـراض عنهـا بـذكر المـوت و البعـث والنشـور والحسـاب ،الإفراط في الزّهد في الـدّنيا و ملـذا�ا

  . و الجنة و النار

 في اللّهــو و ا�ــون و مــاتبع ذلــك مــن الانغمــاس في الشّــهوات و الملــذّات و التــنّعم بوســائل  لإفــراطا

و ذلــك كــان دأب الكثــير مــن الخلفــاء و الأمــراء والــوزراء  ،دمــان علــى شــرب الخمــرو الإ،الرفّاهيــة 

  1".ولاسيما الأغنياء منهم و من حام  حولهم من الأدباء الشعراء ،والولاة و التجار

  

  

  

  

  

                                                           
  .55ص التيهرتي، ، نقلا عن محمد شاوش رمضان ، الدر الوقاد من شعر بكر بن حماد الاسلام ىضحأحمد أمين ، 1
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ماهي إلا فاتحة بحوث أخرى ،والأدب الجزائري القديم مادة خام لكل  ي بحث أنقول أن �ايةوفي الختام 

ننا نتمنى أن يستمر التنقيب للكشف عن أسراره أوشغوف ،فرغم تقصيرنا في تناوله إلا باحث غيور 

  .وجمالياته

نطلاقا من دراستنا المتواضعة و محاولاتنا في استنطاق مختارات من الشّعر الجزائري القديم و الّذي مثلّه ا       

حامل مشعل النّبوغ الشّعري على مستوى المشرق  والمغرب خلال ،شاعرنا الفذ رحمه االله بكر بن حماد التّيهرتي 

 : لى النّتائج التّالية إتوصّلنا ،دراسة فحواها مقاربة نقدية من منظورالنّقد الثقّافي  ،الهجريالثاّلث  القرن

 . واكب تطوّرات و أحداث مجتمعه ،الشّعر الجزائري القديم راق .1

كتب في كل ،بلغ صيتة المشرق بل فاق شعرائهم نبوغا و حسّا،بكر بن حماّد التّيهرتي شاعر وفقيه  .2

 ......).و فخر وهجاء  رثاء(الأغراض الشّعريةّ  

 .قد يتحمّل رثاء المكان أنساقا ثقافيّة مضمرة تمرّر حكما و مواعظ تنفع لكل عصروزمان  .3

 . رثاء المكان ، والاعتذار انعكاس أدلوجي على الصّعيد الثقّافي والدّيني والسّياسي   .4

ذا ما تعلّقت برثاء إذا ما تعلّقت بالمكان ، وأنساق ظاهرة إقد تختلف الأنساق من خفيّة مضمرة  .5

 . الشّخص 

و يمكن الاستعانة بالمنهج ،النّقد الثقّافي قراءة تواصيّلة مع النّص تكشف كل خباياه و مرجعيّاته  .6

  .إذا ما تعلق الأمر بالحق والباطل الثقّافي و تطبيقة على النّص القديم 

،للكشف المكان والزمانشيفرة الشخص ،وشيفرة فك الشيفرات الثقافية يستدعي اطلاع واسع على .7

  . عن الأدلوجات السائدة

فالنقد الثقافي ما هو إلا رصد للنشاط الإنساني بوصفه ونقده وفق سياقاته المتعددة التي ساهمت في   

  .إنتاجه

 ،وفي الأخير نقول أن النّقد الثقّافي الّذي ظهر عند الغرب كثورة على الرأسمالية و القوة  والسّلطة والظلم  

ما  ،قد فضح طغيان حكّامهم الّذين نعتبرهم على جهالة من عاقبة تلك الأمور ، لكن ،والتقويض و التهميش

إنه قولنا و نحن نملك منهاج حياتنا و نسق الفوز في الدنيا و الآخرة ؟ نسق يصلح لكلّ البشر وكلّ الأزمان ، 

نرقى ببحوثنا حول نقد إسلامي ممنهج ؟فمهما بلغ القرآن الكريم و سنّة النّبي صلّى االله عليه و سلّم فلما لا

  .ختلاف عقائدي الغرب من تقدّم قدلا ينفع ما يطبّقونه على نصوصهم على نصوصنا لأن الا
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 ......).و فخر وهجاء  رثاء(الأغراض الشّعريةّ  

 .قد يتحمّل رثاء المكان أنساقا ثقافيّة مضمرة تمرّر حكما و مواعظ تنفع لكل عصروزمان  .3

 . رثاء المكان ، والاعتذار انعكاس أدلوجي على الصّعيد الثقّافي والدّيني والسّياسي   .4

ذا ما تعلّقت برثاء إذا ما تعلّقت بالمكان ، وأنساق ظاهرة إقد تختلف الأنساق من خفيّة مضمرة  .5

 . الشّخص 

و يمكن الاستعانة بالمنهج ،النّقد الثقّافي قراءة تواصيّلة مع النّص تكشف كل خباياه و مرجعيّاته  .6

  .إذا ما تعلق الأمر بالحق والباطل الثقّافي و تطبيقة على النّص القديم 

،للكشف المكان والزمانشيفرة الشخص ،وشيفرة فك الشيفرات الثقافية يستدعي اطلاع واسع على .7

  . عن الأدلوجات السائدة

فالنقد الثقافي ما هو إلا رصد للنشاط الإنساني بوصفه ونقده وفق سياقاته المتعددة التي ساهمت في   

  .إنتاجه

 ،وفي الأخير نقول أن النّقد الثقّافي الّذي ظهر عند الغرب كثورة على الرأسمالية و القوة  والسّلطة والظلم  

ما  ،قد فضح طغيان حكّامهم الّذين نعتبرهم على جهالة من عاقبة تلك الأمور ، لكن ،والتقويض و التهميش

إنه قولنا و نحن نملك منهاج حياتنا و نسق الفوز في الدنيا و الآخرة ؟ نسق يصلح لكلّ البشر وكلّ الأزمان ، 

نرقى ببحوثنا حول نقد إسلامي ممنهج ؟فمهما بلغ القرآن الكريم و سنّة النّبي صلّى االله عليه و سلّم فلما لا

  .ختلاف عقائدي الغرب من تقدّم قدلا ينفع ما يطبّقونه على نصوصهم على نصوصنا لأن الا
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  .القرآن الكريم- 1

  :ادرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمص

 ).م1966المطبعة العلوية بمستغانم ، (،  ن حمادب الدر الوقاد من شعر بكر، شاوش محمد بن رمضان- 1

الأهلية للنشر والتوزيع الأردن  (، النقد النسقي تمثيلات النسق في الشعر الجاهلي،  يوسفعليمات - 2

 .) 1ط,2015

،  4دارهومة للطباعة ، ط(،  الادب الجزائري القديم دراسة في الجذور،  مرتاض عبد الملك- 3

  .) م2016

  .) م2016 ،دارهومة(،  الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره، مرتاض عبد الملك- 4

  :ربيةـــــــــــــــــــــــــــع باللغة العـــــــــالمراج

  .التيهرتي، نقلا عن محمد شاوش رمضان ، الدار الوقاد من شعر بكر بن حماد الاسلام ىضح، أمين أحمد- 1

  .) م2010يوليو  17ركز الثقافي العربي،الم(،  دليل الناقد الأدبيالرويلي ميجان والبازغي سعد،- 2

 1الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، ط(،  تاريخ الأدب الجزائري القديم،  لطمار محمد بن عمرو-3

  .) م1969، 

  .) م2012 ،8المركز الثقافي العربي الدار البيضاء المغرب ط (،  مفهوم الإيديولوجيا، العروي عبد االله- 4

مركز الثقافي العربي المملكة المغربية (،الأنساق الثقافية العربيةالنقد الثقافي قراءة في الغذامي عبد االله،- 5

 ).3ط,2005

 .32-30ص ،)مصر، 3ط  م،1933مطبعة فاروق عبد الرحمن محمد (،  الأدب الجاهلي، حسين طه-6

  .) م2007يناير 1منشورات الأخلاقية ،(،مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارنحفناوي بعلي،- 7

، 3الأوائل للنشر والتوزيع ،سورية ،دمشق،ط(،الفرق والذاهب الإسلامية منذ البدايات، رستم سعد- 8

 ) .م2005

  

براهيم ورمضان إ ، الترجمة وفاء النقد الثقافي تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسيةيزابرجر ، إآرثر - 9

 .)1طم ،2003(سطاويسي

10-Channdlerdanielsemidics / the pasicsrout/ edg نقلا عن يوسف علميات  

  .)1ج(،ترجمة محمد يحي النقد الأمريكي من الثلاثينات الى الثمانينات"فنسنت بي ليتش-11

  .) م1992 ن،المكتبة الوطنية عما(، ترجمة فخري صالح  لنقد والإيديولوجيةتيري ايجلتون ، ا-12
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  :دورياتـــــــــــــــــــــــــــــــــالات والــــــــــــــــــــــــــالمق

مجلة كلية الاداب والعلوم الإنسانية ( ،تلقي النص الشعري من منظور النقد الثقافي، إبراهيمي خديجة- 1

  .) ، بسكرة ، الجزائر  م2020،جوان 2، ع 13والاجتماعية ، ا�لد 

مجلة بابل (, النقد الثقافي عند الغربسيرورة وسحر كاظم حمزة الشجيري ،  لتميمي عبد االله حبيب،ا- 2

 .)م 2014 ، 1العدد، 22ا�لة ،لعلوم الانسانية ل

مجلة الصراط ، ا�لد (،  الجوانب العلمية من حياة بكر حماد التيهرتيزنون مبروك و معزاوي محمود ، و ب- 3

 ).م2019ديسمبر  3ع/21

مذكرة نيل شهادة ماستر ، جامعة ام ( واقع النقد الثقافي في المغرب العربي، بوعافية رياض- 4

  .) م2016البواقي،

مجلة كلية الاداب والعلوم الإنسانية ( تلقي النص الشعري من منظور النقد الثقافي، إبراهيمي خديجة- 5

  .) ، بسكرة ، الجزائر  م2020،جوان 2، ع 13والاجتماعية ، ا�لد 

  

  :المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواقــــــــــــــــــــــــــــــــــع

 ).elearn-univ-oranالموقع (أهم الفرق الإسلامية قديماً وحديثاً أبحاث جامعة وهران،- 1

-23، شوهد  م2015- 01-13مقال نشر يوم (،  عندما شعل النبي حملة العرشأخبار الیوم ،-2

  .)djazair.comم ، موقع  02-2022

 م2016- 3-29مقال ، نشر (، العبيديون الفاطميون في بلاد في بلاد المغرب، صرالخطيب منت- 3

  ). www.islamstory.comالموقع 1:50على 

  .surahquran.comالموقع ) المرسلات 35الآية ( تفسير القرطبيالقرطبي ، - 4
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